
 واشــنطن – كشــــفت دراســــة حديثة أن 
سنوات المشاعر المشــــتركة بين الأزواج 
تؤدي إلى ظهور أوجه تشــــابه في ملامح 
وجوههم. وجاءت هذه الدراســــة التي قام 
بهــــا فريق بحثــــي من جامعة ســــتانفورد 
الأميركيــــة لتعاضــــد الفكرة التــــي أكدها 
العلماء لأول مــــرة في العام 1987 والقائلة 
بــــأن ملامــــح الأزواج تتشــــابه مــــع مرور 

الوقت.
وأشــــارت نتائــــج الدراســــة الجديدة 
إلى أن الأزواج يبحثون عن شــــريك حياة 
لــــه نفــــس الميــــزات تماما كمــــا يبحثون 
عــــن شــــريك لديه نفــــس القيم والســــمات 

الشخصية.
وبنيت الدراســــة على النظرية القائلة 
إنّ الأزواج يكبــــرون معــــا وتظهــــر لديهم 
ســــمات متشــــابهة ـ وهي النظريــــة التي 
أثارهــــا باحثــــون مــــن جامعة ميشــــيغان 
عــــام 1987ـ  على إجــــراء مقارنة بين صور 
للأزواج عند بداية الارتباط وبعد مرور 25 

عاما على الزواج.
ولفتت الدراســــة إلى أنه وبعد مقارنة 
صور للأزواج في بداية الزواج وبعد مرور 
25 عامــــا، خلص الباحثون إلــــى أن هناك 

بالفعل زيادة في التشابه الظاهري.
وأكّدت الدراسة أن التشابه يحدث في 
ملامح الوجــــه لكل زوجين يعيشــــان معا 
لفتــــرة أطــــول من الوقت، وهو ما يســــمى 

بـ“محاكاة التعاطف المتكرر“.
كما بيّنت الدراســــة أن التشــــابه بين 
الأقارب، ربما لا يكون مجرد مسألة جينات 
مشــــتركة، ولكنــــه أيضــــا يمكــــن أن يكون 

بسبب الاتصال الاجتماعي طويل الأمد.
وكانت دراســــة علمية لمعهــــد العلوم 
الفرنســــي في مدينة مونبيليه في جنوب 
فرنســــا قد أظهــــرت أن الرجل ينجذب إلى 
المــــرأة التــــي تشــــبهه، والتي لهــــا نفس 

ملامــــح الوجــــه ولــــون العينين والشــــعر 
وســــمك الشــــفاه والحاجب وحتى بعض 

علامات الوجه المميزة.
وقالت الدراســــة إنه تــــم عرض صور 
لفتيــــات علــــى مجموعة مــــن الرجال ومن 
مختلف الطبقات الاجتماعية، وطلب منهم 
اختيار الفتاة التي يرونها جميلة وجذابة، 
فوقع اختيارهم على فتيات يشبهنهم إلى 

حد كبير.

وأرجعت الدراسة هذا الاختيار إلى ما 
يعرف بظاهرة حب الأقارب، وهو ما يدفع 
الرجــــل إلى اختيــــار المرأة التي تشــــبهه 
والتي لها الخصائص الجســــدية نفســــها 
حتــــى يضمــــن أن يحمــــل نســــله وذريته 

ملامحه نفسها.
التشــــابه  النفــــس  علمــــاء  ويعتبــــر 
دليــــلا  الزوجيــــن  بيــــن  الســــمات  فــــي 
علــــى قــــوة العلاقــــة بينهمــــا ومتانتهــــا 
واستمرار الحب والتناغم العاطفي اللذين 

يربطانهما.
وقد رجح علماء النفس فائدة التشابه 
بين الزوجين، لأسباب ليس أقلها مشاطرة 
نفــــس الهوايات والقيم ومســــاعي الحياة 
عمومــــا. ورغم أن هذه فكــــرة بديهية، فإن 
عقــــودا مــــرت دون أن يتم إثباتها بشــــكل 
جــــازم ودقيق، حتى جاءت هذه الدراســــة 

لتزيد من تأكيدها.

حسينة بالحاج أحمد

  تـــرى الكثير مـــن الزوجات إن لم يكن 
أغلبهن أن مغادرة المنزل بعد الخلافات 
الزوجية هو أمر حتمي ويعتبرنه وسيلة 
ضغـــط يســـتعملنه ضـــد الأزواج، إلا أن 
هذه الوســـيلة قد تكون نتائجها وخيمة 
وعواقبها ســـلبية بسبب التصعيد الذي 
تشـــهده العلاقة بعد تدخل الأهل في هذه 

الخلافات.
ويرى البعض أن الزوجة التي تهجر 
بيتها بعد الخلافـــات مع زوجها وتذهب 
إلى بيـــت أهلها هـــي زوجة فاشـــلة في 
تدبير أمورها الأســـرية، وفي مقابل ذلك 
تتمالك بعض الزوجات أنفسهن ويقررن 
عدم الخروج من المنزل باعتباره مكانهن 
الطبيعي ومملكتهـــن الخاصة، وباتخاذ 
هـــذا القرار تصبـــح الزوجة فـــي موقف 
قوة لا ضعف يمكنها من القدرة على حل 
مشـــكلاتها الزوجية بنفســـها دون طلب 
المســـاعدة من أطراف خارجية قد تكون 

مضار تدخلاتها أكثر من منافعها.
وأكد استشاريو العلاقات الأسرية أن 
عدم ترك الزوجـــة لمنزلها بعد أي خلاف 
مع زوجها وإصرارها على البقاء خاصة 
في وجود أبناء لا يعتبـــران ضعفا منها 
وخضوعـــا بل هما علـــى العكس من ذلك 
يضعانهـــا في مركز قـــوة ويمكنانها من 
الحفاظ على حقوقها في منزل ســـاهمت 
في تأسيســـه وضحـــت من أجلـــه كثيرا 

وتعتبر فيه الركيزة الأساسية.

ظاهرة غير صحية 

وقال أحمد بن سالم، متزوج منذ أكثر 
من 20 ســـنة وله 3 أطفال، إنـــه اتفق مع 
زوجته منذ ارتباطهما بألا تغادر المنزل 
مهما بلغت حدة الخلافات بينهما، حيث 
أنه يـــرى أن هذا التصرف ســـوف يفاقم 
الخلافات بينهما نظرا إلى تدخل أطراف 

أخرى فيها.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن خروج المرأة 
من منزلها ســـيجعلها تعتـــاد على الأمر، 
مشيرا إلى أنه لا ضير أن يبقى الزوجان 
على خلاف فترة مـــن الزمن في منزلهما، 
لأنه فـــي النهاية ســـيحل هـــذا الخلاف 
دون أن تتوســـع المشـــكلة وتأخذ منحى 

تصاعديا.
وأفادت أحلام الحامدي، متزوجة وأم 
لطفلين، أنهـــا في بداية حياتها الزوجية 
وبعـــد أول خـــلاف بينها وبيـــن زوجها 
قررت مغادرة المنـــزل والذهاب إلى بيت 
أهلها الذين شـــجعوها على عدم العودة 

وفي المقابل رفض زوجها المجيء 
وواجهت  المنـــزل  إلـــى  لإعادتها 
الكثيـــر من الضغوط النفســـية، 
ولولا نصيحة إحـــدى قريباتها 
بضرورة العودة لمنزلها لكان 

طبيعية  نتيجـــة  الانفصـــال 
لغضبها.

وأشارت موضحة 
لـ“العرب“ أنها منذ 

ذلك الوقت تغير 
أسلوبها في 

فض خلافاتها 
مع زوجها 

وأصبحت لا 
تفكر أبدا في 

ترك المنزل 
بعد كل خلاف، 
كما أنها باتت 

ترى أن المنزل من 
حقها، وإن كان 

هناك طرف يجب 
أن يغادر المنزل فهو 
زوجها، ووجدت أن 
اتباع هذا الأسلوب 

جعل فض الخلافات 
بينها وبين زوجها أيسر.

ونبـــه المختصون إلـــى أن عادة ترك 
المنزل بعد الخلافات الزوجية متبعة من 
قبل الكثير من النســـاء وأقلية منهن من 
تقرر عدم الخروج من منزلها مهما بلغت 
حدة هذه الخلافات. وأكـــدوا أن مغادرة 
المنزل بعد الخلاف مع الزوج تكاد تكون 
مقتصـــرة في المجتمعـــات العربية على 
النســـاء، حيث أنه من المتعارف عليه أن 
المرأة هي التي تغضب وتذهب إلى بيت 
أهلهـــا لأن البيت ليس ملكا لها في أغلب 

الأحيان.
أنـــور  مجـــدي  الدكتـــور  ويـــرى 
الأســـرية  الاستشـــارات  اختصاصـــي 
مغـــادرة  نتائـــج  أن  الســـلوك  وتعديـــل 
الزوجـــة المنزل بعـــد خلافها مع زوجها 

تتوقف على شخصية الزوج.
وأوضح قائـــلا ”ترك الزوجة لمنزلها 
بعد خلافها معه قد يكون حلا مناسبا لأن 
الزوج في بعض الأوقات يكون متســـلطا 
ويحتـــاج إلى بعدهـــا عنه فيقـــدر قيمة 
وجودهـــا إلى جانبه، إلا أنـــه في أحيان 
أخرى يزيد من المشـــكلة وقد يؤدي إلى 
طريـــق مســـدود ويوصد جميـــع أبواب 

الصلح“.
ويتفق أخصائيو العلاقات الأســـرية 
علـــى أن هذا الأســـلوب المتبـــع من قبل 
الكثيـــر من الزوجات يعتبـــر ظاهرة غير 
صحيـــة على الإطلاق خاصـــة عند تدخل 

الأهل بشكل سلبي، مما يزيد الأمر سوءا 
نظـــرا إلى أنهم يدينـــون الزوج في أغلب 
الأوقات، مشـــددين على ضرورة أن يكون 

حل المشكلات الزوجية داخل البيت.

سلوك تنفيسي  

الطويلـــي  الطيـــب  الدكتـــور  وقـــال 
المختـــص فـــي علـــم الاجتمـــاع ”تعتبر 
الخلافـــات والخصومـــات الزوجية أمرا 
عاديـــا ومتواتـــرا داخل مختلف الأســـر، 
ولكن يتخذ الخلاف أشكالا خطيرة عندما 
يتطور إلى استخدام شتى أشكال العنف 
الرمـــزي أو اللفظي وخاصـــة عندما يتم 

استعمال العنف المادي ضد المرأة“.
الحجـــر  فتـــرة  أن  الطويلـــي  وأكـــد 
الصحي التـــي فرضها تفشـــي فايروس 
كورونا كشـــفت تضاعف حـــالات العنف 
الأسري لما يقارب ثماني مرات في أقل من 
شـــهرين، وهو ما عاود طرح الإشكاليات 
العويصة التي تعيشها الأسر تحت سقف 
واحد، والتي تلقي بكاهلها على التنشئة 

الاجتماعية للأطفال.
وتابع الخبير التونســـي موضحا أن 
الســـلوك العدواني الممـــارس من الذكر 
تجاه الأنثى يرجع إلى الموروث الثقافي 
بكل عناصره ومضامينه والذي يشـــجع 
المرأة على الرضـــوخ إلى العنف، وعلى 
قبول أفضلية الذكر وســـطوته، ويؤسس 

للهيمنة الذكورية.
وأضاف أن هذه الهيمنة لا تقوم على 
العنف المادي فحسب، وإنما على العنف 
الرمـــزي الذي يقوم علـــى الرمز والثقافة 
ووســـائل التواصل. وتســـاهم في إعادة 
إنتـــاج التصورات الموروثـــة عن الأنثى 
عبـــر الأجيال ويؤســـس للتمييز الرمزي 

بين الذكر والأنثى.
وأفاد أن الزوجة تعتمد غالبا مغادرة 
بيـــت الزوجيـــة كوســـيلة للتعبير عن أن 
العيش مع شريك الحياة صار مستحيلا، 
وكشـــكل مـــن أشـــكال الرفـــض لعلاقتها 
الزوجيـــة، وهـــو إعلان مـــن طرفها 
وإشهار بأنها استوفت كل 
الحلول داخل أسرتها 
وترغب في إخراج 
المشكلة من الإطار 
الضيق إلى إطار 
عائلي ومجتمعي 

أوسع.
وختم قائلا ”لعل 
مغادرة الزوجة 
لبيتها تزيد من تفاقم 
المشكلة“، مشددا على 
”ضرورة إرساء فكرة 

أن منزل الزوجية هو 
أساسا منزل الزوجة 
وهي عماده الأساسي، 
وأن مغادرتها له لا 
تكون إلا إذا كان بقاؤها 
رفقة زوجها من شأنه 
أن يمثل خطرا عليها أو 
يلحق ضررا بها نتيجة 
الاعتداء عليها بالعنف 

الجسدي“.
وأكد الدكتور إبراهيم الصعيدي 
أستاذ علم الاجتماع في جامعة 

القاهرة أن النساء يلجأن للغضب كسلوك 
نفســـي تنفيسي من فترة إلى أخرى، دون 
أن يلجأن إلى تصعيد الأمر حتى يتجاوز 
الخطـــوط الحمراء ويقـــع الطلاق، منبها 
إلـــى أن المـــرأة التي تغـــادر المنزل عدة 
مرات في الســـنة، إنما تقـــوم في الواقع 
بعمليـــة تنفيـــس مقننة لعلاقـــة زوجية 

تشوبها الأزمات والاضطرابات.
ولا تنصح خبيرة العلاقات الأســـرية 
لانـــا محيـــي أي زوجة بتـــرك بيتها عند 
خلافها مع الزوج والذهـــاب لبيت أهلها 
لأن ذلـــك القـــرار يجعلهـــا تنـــدم لعـــدم 
توفر ســـبل الراحـــة إلا في بيتهـــا الذي 
يعـــد مملكتها التـــي يمكنهـــا أن تعيش 
فيهـــا بحريـــة، ودون ضغـــوط حتى وإن 
كانـــت تواجه توترا في علاقتها بشـــريك 

حياتها.

وأوضحـــت أنـــه علـــى الزوجـــة أن 
تبقـــى في بيتها وتمارس حياتها بشـــكل 
طبيعي ويمكـــن أن يتبع كل من الزوجين 
أســـلوبا مختلفا عن العادة في المعاملة 
دون اللجوء لمغـــادرة المنزل، مبينة أنه 
إن اســـتدعى الأمـــر فالزوجة هـــي التي 
مـــن حقها أن تبقى مـــع أبنائها وإن أراد 
الـــزوج مغادرة المنزل فله ذلك، مؤكدة أن 
ترك الزوجة لبيتها يعرضها لمضايقات، 
ويجبرهـــا على تقديم تنـــازلات للزوج إن 

قررت العودة وهي في غنى عن ذلك.
وتقـــول محيـــي عـــن تأثيـــر مغادرة 
الزوجـــة لمنزلها على رد فعـــل الزوج إن 
”الأمر في النهاية يتوقف على شـــخصية 
كل رجـــل، فمنهـــم الرجل ذو الشـــخصية 
العنيدة التـــي ترفض عودتها مرة أخرى 
طالما أنها خرجت من المنزل، ومنهم من 
ينظر إلى الأمر على أنه يمس من كرامته، 
ويصر على عدم الســـعي لإعـــادة زوجته 
للمنـــزل فكما قررت الذهاب فلها أن تتخذ 
قرار الرجوع، ومنهم الشخصية العاطفية 
التي تتراجع عن موقفها ولا تريد وصول 

الأمر لهذا الحد“.
وأضافت أنه ”في النهاية أكثر الرجال 
لا يقبلون خـــروج الزوجة من بيتها، مما 

يجعل رد فعلهم أقوى مما تتوقعه“.
ولفت الخبراء إلـــى أن هذا التصرف 
في الأساس مصدره التنشئة الاجتماعية 
الخاطئة في فترة الطفولة، خصوصا إذا 
رأى الأبناء أمهم تترك المنزل، فيبقى ذلك 
عالقا في ذهـــن الفتاة خصوصا، معتبرة 

أنه سلوك صحيح.
وأشاروا إلى أن الغضب خارج البيت 
ليس وسيلة عقاب أو تأديب، وله عواقب 
ســـيئة ويزيد من حدة المشـــكلة ويعطي 
الفرصة للكثير من الدخلاء الذين يزيدون 
مـــن تعقيد الخلافات فـــي أغلب الأحيان، 
منبهين إلى أن الابتعاد عن المشـــكلة لن 
يحلهـــا على الإطـــلاق، كما أنه ســـيؤدي 
إلـــى بيئة غير آمنة ينشـــأ فيهـــا الأبناء، 
بالإضافـــة إلـــى توســـع الخلافـــات بين 

العائلات المتصاهرة.

أسرة
الثلاثاء 2020/12/08 

21السنة 43 العدد 11905

ها بعد 
َ
عدم ترك الزوجةِ منزل

أي خلاف مع زوجها وإصرارها 

على البقاء لا يعتبران ضعفا 

منها بل يضعانها في مركز قوة

حسينة بالحاج أحمد

مغادرة الزوجة تأكيد 

على أن العيش مع شريك 

الحياة أصبح مستحيلا 

الطيب الطويلي

رفض الزوج عودة زوجته إلى بيتها يضعها في مأزق 

الأزواج الذين يكبرون معا تظهر لديهم سمات متشابهة

تعتقد الزوجة المتخاصمة مع زوجها 
أن مغــــــادرة المنزل واللجوء إلى بيت 
أهلها هما الحل المناسب لحل الأزمة 
بينهما، وتتخذ هذه الوســــــيلة لجعل 
زوجها يخضع لمطالبها بسبب عدم 
ــــــه، إلا أن النتيجة  تحمله لبعدها عن
غالبا تأتي عكسية وتؤدي إلى تفاقم 
المشــــــكلات وقد يتعنت الزوج أمام 
هذا التصرف ويرفض عودتها إلى 
المنزل من جديد وتكون النتيجة هي 

الانفصال.

مغادرة الزوجة المنزل: 

حل للمشاكل أم مفاقمة للخلافات
تدخل الأهل الذين يدينون الزوج في أغلب الأوقات يعمق الهوة بين الطرفين

زيت بذر الكتان يساعد 

على حل المشكلات النفسية
 أشـــارت مجلة ”فروينديـــن“ الألمانية 
إلـــى أن زيـــت بـــذر الكتان يوفـــر العديد 
من الفوائد الصحيـــة، نظرا لأنه يحتوي 
علـــى الكثير مـــن المكونـــات والعناصر 
الغذائية المفيدة للجســـم مثل الأحماض 

الدهنية وأوميغـــا 3 والفيتامينات 
ومضادات الأكسدة.

ويعتمد التأثير الإيجابي 
لزيت بذر الكتان على التوازن 

المثالي للأحماض الدهنية 
غير المشبعة، مثل حمض 
ألفا لينولينيك أوميغا 3، 

والذي تصل نسبته إلى 70 
في المئة والأحماض الدهنية 

أوميغا 6.
وأكـــدت الجمعية الألمانيـــة للتغذية 
أن النسبة العالية من الأحماض الدهنية 
غير المشـــبعة تساعد في تجنب الإصابة 

الدمويـــة،  والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض 
كمـــا أنها تحد مـــن مخاطـــر الالتهابات 
والنوبـــات القلبيـــة، وتعمـــل أيضا على 
تنظيم مســـتويات الكوليسترول وضغط 

الدم.
العناصر  من  الفيتامينات  وتعد 
الغذائية المهمـــة في زيت بذر 
الكتان، وتظهر أهمية هذه 
الفيتامينات في بناء الخلايا 
ووظائف الجهاز العصبي 
وتخثر الدم، كما أنها تساعد 
في تكوين مادة السيروتونين 
التي ترفع من الحالة المزاجية 
وتساعد في حل المشكلات 
النفســـية مثل الاكتئاب والقلق، وتعمل 
مضادات الأكســـدة في زيت بـــذر الكتان 
على الحماية من الجذور الحرة ومكافحة 

الشيخوخة.

الأزواج يبحثون عن شريك 

حياة له نفس الميزات تماما 

كما يبحثون عن شريك 

لديه نفس القيم والسمات 

الشخصية

ادرة المنـــزل والذهاب إلى بيت 
ين شـــجعوها على عدم العودة 

قابل رفض زوجها المجيء 
وواجهت  المنـــزل  إلـــى 
من الضغوط النفســـية، 
صيحة إحـــدى قريباتها 
العودة لمنزلها لكان 

طبيعية  نتيجـــة  ل 

رت موضحة 
“ أنها منذ 

ت تغير 
 في

فاتها 
ها 

ت لا 
 في 

زل 
خلاف، 
باتت 

لمنزل من 
ن كان 

ف يجب 
 المنزل فهو 
ووجدت أن 
ا الأسلوب 

ض الخلافات 
ين زوجها أيسر.

بيـــت الزوجيـــة كوســـيلة لل
العيش مع شريك الحياة صا
وكشـــكل مـــن أشـــكال الرفـــ
الزوجيـــة، وهـــو إعلان
بأنها وإشهار
الحلول د
وترغ
المشك
الض
عائل
أوس
وخت
مغ
لبيتها تز
المشكلة“
”ضرورة

أن منزل
أساسا
وهي عماد
وأن م
تكون إلا إذ
رفقة زوج
أن يمثل خط
يلحق ضرر
الاعتداء ع

الجسدي“.
وأكد الدكتور إبراهي
الاجتما أستاذ علم

منها بل يضعانها في مركز قوة
ينات 

ن

وت
ا

ا

ة النف

باحثون: تشابه السمات

بين الأزواج دليل على الحب

نصائح
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